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فكرة الیحت : 


ا ا کن هات اما اة و ك انات التو اة ٢اوضاكا‏ كت ة 
تتلخص فكرة البحتث ك4 ان الله عز وجل قواما بالصيحة وذكرت الايات القرانية اوصافا كثير 
لوسيلة الإهلاك ولآثارها على المعذبينء وقد توصل العلم الحديث آخيرا إلى كثير من الآثار الضارة للأصوات 


و كنت فد بحثت موضوع السمع 2 القرآن الكريم وأشرت اشارة غابرة الى أن هن اة الإعجاز ذكر الإهلاك 
بالصيحة. 


ثم تبين لي ان الأهر أكثر من أن تحيط نة اشارة عابرة ولذلك أعدت النظر 4 الموضوع برمته وجمعت الآيات 
التی تحدثت 2 هذا الأمر فوجدت عجبال!! 


ولنذكر أولا أن الأقوام الذين آهلكوا بالصيحة هم ثمود قوم صالح ومدين قوم شعيب وأهل أنطاكية المذكورة 
ك سورة يس والمعروفون بأصحاب القرية. 


وكان قد وقع لي سؤال آنه هل هناك مناسبة بين عمل كل قوم أهلكوا وبين نوع العذاب الذي عذبوا به؟ ثم وجدت 
الجواب ب4 حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( خمس بخمس:ما نقض قوم العهد إلا سلط 
عليهم عدوهم» وما حكموا بغير ما آنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فیهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموتء 
ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنينء ولامنعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر وأخذوا بالسنين.) رواه 
ابن ماجة والطبراني ب4 الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه وصححه السيوطي. 


دتا ن کر ر كمه اة هدت و طال ااا 2 داك د دن ااه 


e E‏ وق بين كم من مَساکنهم و لهم الشيّطان ماله قَصدهمَ عر السبيل وكاتوا مسْتبّصرين 
و چ ر 


وترون وفرعون وهامَان وأقك جَاءَهم موسی بالبیتات OEE‏ کے الأرض وما اا سّابقین )%۹( 


ا 


¢ ےر و رم 7 وو 92 


فكلا اخذنا بذنبه 4 فمنهم مم مَن سلتا عَليَه خاصبا ومنهم من ا ا ت ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم 


N‏ به الأَرّض ومنهم MLS‏ ليظلمَهمَ وَلكنْ E‏ کک يظلمَونَ ))٤۰١(‏ سورة 
منهم ( فكلا أخَذْنًا ابه ) آي کانت عقوبته بما یناسبه ( eT ES‏ 
آنهم الوا من اکن منا قوة فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة الهبوب» تحمل عليهم 


المحتوبات 


العلوم الطبية 


على آم راسه شف خه فیبشی بدا بلا ران اتهم أعجاز فل مفقعر:( ومنهم من أحدة الصحة ) وهم تمود. 
قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة على تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة Ces‏ 
ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم وتهددوا نبي الله صالحا ومن آمن معه» وتوعدوهم بأن 
يخرجوهم ويرجموهم فجاءتهم صيحة آخمدت الأصوات منهم والحركات»( ومنهم مَنْ خسَفنا به الأزض ) وهو 
قارون الذي ی وى رها وغضى آثري اأغلىء وى ے ال رض مرح وافكد ان أفضل من غیره» واختال 
ب2 مشيتهء فخسف الله به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامةء ( ومنهم مَنْ أغرَقتا ) وهوفرعون 
ووزيره هامان وجنودهما عن آخرهم أغرقوا ل صبيحة واحدة طلم ينج منهم مخبر, ( وَمَا كان الله ليَظلمَهّمٌ آي 
ا 


فيما فعل بهم › > وَلْكنْ کانوا أنفْسَهُمَ يَظلمُونَ ) أا .اھ. 


ت ويو 


وقال aE‏ تعالی ) ۴ جاءِ امرّنا ا ا وَالّذينَ E‏ برحمة متا ll‏ لَذينّ ا 
الصيّحَة فاصوا چ دارهم جاثمین ((٤(‏ سورة هود - واللّه e‏ آنهم ما تهکموا به _2 


وو 


غولهم ) ll‏ را شعیب سلاف کک E‏ يعبد اناا أو أن قعل ج أَمَوَالنا ا شا انك لانت الحليم 


الرشيد E ((AV)‏ > فجاءت الصيحة فأسكتتهمء > وقال تعالی E‏ اعرا ) كدو 
ےھ 


فاخذهم عَذابّ يوم الظلة ا کانَ عَذابَ يم عظيم (۱۸۹)) سورة الشعراء » وما ذاك إلا لأنهم قالوا له ك 
فا اا ( سقط عَليْنَّا كصَفاً من السَمَاء إن كنت من الصًادقيلَ (۱۸۷) ) (سورة الشمرا ارا 
أصابهم عذاب يوم الظلةء وقد ا دام 0 که اھ عا اب الظلة وهي سحابة أظلتهم» فيها شر 
من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» فزهقت 
الأرواح» وفاضت النفوس. وخمدت الأجسام ( فاصوا 2 ديّارهم جَّاثمينَ (1۷) ) سورة هود » فهؤلاء لما أصموا 
أسماعهم عن سماع الحق وأصروا استكبروا O TT‏ ا أخذهم الله بعذاب من جنس 
ما عطلوه من حواسهم أعني الصيحة المناسبة لعدم سماعهم للحق والإذعان له 

الأثار الضارة للضوضاء: 

الصوت هو وسيلة قوية للتواصل عن بعد. وتستخدم الأصوات ب4 جذب الانتباهء و4 التحذيرء و4 التواصل. 
وبينما يرتاح المرء للصوت الحسنء» فإنه ينزعج لصوت آلة التنبيه 2 السيارة وهو يرتعب من صوت الانفجار. 
وكل صوت من الأصوات يترتب عليه استجابة وظيفية مختلفة. 

كما أن الصوت ما هو إلا شكل من أشكال الطاقة فهو عبارة عن تضاغطات وتخلخلات 2 الهواء وتستجيب 
الأذن الطبيعية للصوت طالما كان 2 مدى معين من الترددات (من ۲١‏ إلى ۲٠٠٠٠١‏ ذبذبة 2 الثانية) و مدى معين 
من شدة الصوت (من-۰٠‏ حتى ۱٠١‏ ديسيبل) فإذا خرج eS‏ 


إذا كان 4 غير الترددات التي تدر ھا الادن البشرية وهى المعروفة بالموجات فوق - - الصوتية او کاڻ 
خافتا جدا أو تتضرر منه |ذا كان عاليا جدا. 


المحتوبات 


۵۵ 


۵٦ 


السؤتصر العالعي الثامن للإعجاز العلصي ضي القرآن والسنة 


والمعروف أن التعرض للضوضاء يؤدي إلى التعود (410۸امة Ad‏ ) ثم إذا زاد التعرض 2 المدة أو الشدة حدث 
ضعف مؤقت 2 السمع (ءاگنطs "emporary threshold‏ ) فإن زاد آکثر آدی إلى ضعف مستديم ب4 السمع 
.(Permanent threshold shifts)‏ 
Diseases of the ear. Ludman.H and Wright.T' Oxford university press. 1998 p.487‏ 

وقد سمى الله تعالى يوم القيامة بالصاخة حيث قال تعالى : 

ی ا و ٤ e‏ ءِ ٤ء‏ 

( ادا ات الصا( ) ) سو ة عنس و هذه اة دات الحروف الا رة قل على ا رة معان الأول على 
يوم القيامة عن ابن عباس قال: الصاخة من أسماء يوم القيامة. والثاني كون يوم القيامة يبدا بصوت والثالث 
گون هذا الصوت مر فعا والا خير هو اتر هذا الصوت ت أذن هن هة وانة نذهت هة قال القرطى: و 
الصاخة: الصيحة التي تكون عنها القيامةء وهي النفخة الثانية. تصخ الأسماع: أي تصمها فلا تسمع إلا ما 
يدعى به للأحياء. قال الخليل: الصاخة: صيحة تصخ الآذان صخا آي تصمها بشدة وقعتها. و أصل الكلمة 2 
اللغة: الصك الشديد. 


ورا کات ها وال اول ها غرف لاان فن انر الخو اء الذهاب يعن الاضان 


ومن الناحية التشريحية فإن التعرض للضوضاء يؤدي إلى فقد بعض الخلايا الشعرية المسئولة عن السمع ج 
الأذن الداخلية وتغيرات 2 الإمداد الدموي للقوقعة بالأذن الداخلية. 

ولا يتوقف ضرر الصوت المرتفع على الأذن بل إن بقية أعضاء الجسم تتأثر أيضا بالضوضاءء ولذلك يزداد 
معدل ضربات القلب» ويرتفع ضغط الدم» يقل النوم» تنقبض الأوعية الدمويةء يزداد معدل التنفس» وتحدث 
تغييرات كيمائية 2 المخء وتزداد مقاومة الجلد بسبب الصوت المرتفع.ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية 
عن الضوضاء البيئية فإن "هذه الآثار الصحيةء بدورهاء يمكن أن تؤدي إلى الإعاقة الاجتماعية. قلة 
الإنتاجية. قلة التحصيل الدراسيء» التغيب عن العمل والمدرسةء زيادة استعمال الأدويةء والحوادث' 


فوم نمود 

ولنأخذ ثمود مثلا لمن آهلك بالصيحة حيث ذ كرت قصتهم مفصلة 2 مواقع كثيرة من القرآن الكريم. 

لقد كانوا بعد عاد قوم هود ا یدول وكانوا 2 نعمة و وتقدم ا بشرية حيث 
فی القرآن بقوله تعالى: ( واذْکروا إذ ا خلقَاءَ من بعد عاد د واكم 2 الأرض تتخذونَ من سُھولها ر 
وتنحتونَ الجبّال فاد ک رااان ولا توا ب الأَرّض مُقَسدينّ )۷١(‏ ) سورة الأعراف آي أباح لكم هذه 
الأرض تبنون بك سهولها القصور وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أي حاذقين 4 صنعتها و إتقانها وإحكامها. 


المحتوبات 


العلوم الطبية 


( أ رکون ب ما مادا آمنين )۱۶١(‏ بے جنات وَعَيّون )۱٤۷(‏ وزروع ونل طلمما هُضيم | )۱٤۸(‏ وتنحتونَ من 
الجبّال i‏ فارهين (E)‏ فاتقوا الله وأطيعون ) 0( ولا تطيعُوا أمَر المسرفين )۱١۱١(‏ الذينَ يفسدونَ ت 


2 و و 


الأزض ولا يصلحون )٠٠١١(‏ ( سورة ة الشعراء 


( قال يا قوم u‏ الله ما تكم من له يره هو أنشاكم من الأرش واشتفكركم ها قاشفروه م ويا 
إليه ِن رَبي قريب ميب (1۱)) (سورة هود) أي هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمارها أي 
TT‏ الذينَ جَابُوا الصخْرَ بالوادي )٩(‏ ) سوره ة الفجر لقد كانت 
حضارة ثمود ضربا رهسا من الخضارات ٠:‏ خی تقد وضو ال کح الوت ے صخو ر اتال ےکی ١س‏ 
دقيقة من هندسة النحت والتعمير مازالت قائمة إلى اليوم ب2 الحجر بين المدينة وتبوك من الجزيرة العربية 
ولكن إجماعهم على تحدي رسالة السماء كان انتكاسا كاملا 2 الفطرة. وتحديا شاملا لهاء ولهذا كان آخذهم 
عن طريق انتكاس الأسباب وتغيير وظاتفها الأصلية التي فطرت عليها لفترة محددة من الزمن تعود بعدها إلى 


فنحتوا لهم بيوتا 2 الجبال وكان ذلك يعطيهم إحساسا زائفا بالأمن من الكوارث والعذاب كما قال تعالى 
eT : SL TNT TT E‏ ا 
( وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين (۸۲)) سورة الحجر »اي من غير خوف ولا احتياج إليها بل اشرا 
وبطرا وعبثا ويمكن آن يكون الأمن آتاهم بسبب البيوت التي كانوا ينحتونها من الجبال. 


وصف وسياة الهلاك 

لكن المتأمل 2 الآيات التي ذ كرت إهلاكهم يلاحظ آمورا متعددة 4 وصف وسيلة الإهلاك ووصف أثرها على 
المهلكين: 

أما وسيلة الاهلاك فقد وصفت بأوصاف كثيرة متها : 

الصيحة : 


e 


وهي الصوت الشديد قيل : صيحة جبريل وقيل : صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقةء وصوت كل شيء 2 
اللارض» فتقطعت فلوبهم وماتوا. 


الطاغية: 


أي بالفعلة الطاغية . وقال قتادة : أي بالصيحة الطاغية, أو المجاوزة للحدء أي لحد الصيحات من الهول. 


المحتويات 


۵0۷ 


۵۸ 
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والطغيان : مجاوزة الحد» ومنه : 


س 


( إا ّا طفَى الاءُ حَمَلْتَاكَم بت الجارية )٠١(‏ ) الحاقة » أي جاوز الحد. 
والعاقبة والعافية . أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهم . وقيل . إن الطاغية عاقر الناقة : قاله ابن زيد أي أهلكوا بما 
أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة. وکان واحداء وانما هلك الجميع لأنهم رضوا بفعله ومالؤوه. وقيل له طاغية 
كما يقال: فلان راوية الشعر. وداهية وعلامة ونسابة. 

عاب يوم الظلة : 


ء٣ Va‏ @ 2ء 


( فكذبُوه َأَخَدَهَمَ عَذَابُ يوم الظلّة َه كان عَذَابَ َم عَظيم (۱۸۹)) سورة الشعراء . قال ابن عباس أصابهم 
حر شديد فأرسل الله سبحانه سحابة فهربوا إليها ليستظلوا بها. فلما صاروا تحتها صيح بهم فهلكوا. 


الرجفضةك : 
u 7~‏ ا و وگ ور ٍ و ر ء ء 
( فكد بوه فَأخذتهم الرجُفة فأَصْبَحوا 2 دارهم جاڻمىن )۷( ) سورة الاعراف 1 فلم ينته شعیب ان دعاهم 
» فلما عتوا على اللهةَأَحْذَتهمَ الرجُمَة وذلك أن جبريل نزل فوقف عليهم. فصاح صيحة رجفت منها الجبال 
والارشن قرحت آرواحهم من أبد انهم فلك قوله ( فأخذتهم ال وذلك آنهم حين سمعوا الصيحة 
قاموا قياما فزعوا لهاء رجفت بهم الأارض فرمتهم ميتين.( عذابَ يوم عظيم ) 
األصاعقة : 
e‏ مر روا و ا وار 7رر را ھر -ءء ووو ر رګ 7ر > a.‏ 
( وأما ثمُود فَهِدَيَتَاهم فَاسْتَحَبوا العّمَى عَلى الهدّى فَأَخْذْتَهِمَ صَاعقة العّذاب الهون بما كانوا يَكسبُونَ )٠۷(‏ ) 
سورة فصلت . 
الدمدمة : 


و ر ر 


E 
)سورة الشمس.‎ )١١( فكذبوه فعقَرُوهَا فَدَمَدَمَ عَليَهِم رَبهم بذنبهم هَسَواهَا‎ ( 


الآثار المترتبة على الانفجارات الضخمة: 
تتميز الانفجارات بأنها عبارة عن موجة هائلة من التضاغطات والتخلخلات تنشا 4 المعتاد من تحول وسط 


سال او غالبا وط حاب الى الال الغازية سرغة اة َة فينتج عن ذلك تمدد كبير ج الحجم يترجم على 
هيئّة هذه الموجة من الانفجار. يتبدد جزء من هذه الطاقة على هيئة حرارة عالية قد تصل إلى ٤٠١‏ درجة م. 


المحتويات 


العلوم الطبية 


E 
فَجَعَلتَاهمٌ غثاءُ )سورة المؤمنون » أي هلكى هامدين كغثاء السيل وهو ما يحمله من بالي الشجر من الحشيش‎ ( 
)سورة القمر.‎ )١١( والقصب مما يبس وتفتت ( فكانوا كهشيم المحتظر‎ 


والجزء الآأخر يزيد الضغط إلى بضع مات من الضغط الجوى مما يترتب عليه الآثار الأتية: 


الاصابات الميدئيهة 

- سببها موجة الضغط المباشرة على الجسم. 

- يزيد أثرها المدمر بوجود حائط لصد وعكس وتكبير الموجة أمام الجسم (الجبال والظلة) لدرجة أن 
أمام سطح عاكس كحائط صلب. والمفارقة هنا أن ثمود وقد بنوا بيوتهم من الجبال لزيادة الأمنء قد تكون هذه 
الجبال نفسها سببا ب2 تزايد الأثر المميت للصيحة بسبب عكسها وتكبيرها والقرآن الكريم أآكد أن الهلاك حدث 
( ج ديّارهم ) هذا بالإضافة إلى وجود الظلة فوقهم. 

alla lC Aa Nag LLC EN LE 
لا تقطيع فيهاء كما يعتمد على قوة الشفط الناتجة عن موجة التخلخل التى تلى موجة الضغط.‎ 

خت الکرر آل عاف 2 الا عضاو ای تی عل توت در لر انار ااوضمے): 

-آما الأذن فتتمزق طبلة الأذن ويمكن أن تنخلع أو تكسر عظيمات الأذن الوسطىء» وتتآثر كذلك الخلايا 

ء 6 6 ء 

السمعية الحسية 2 الأذن الداخلية ويؤثر هذا كله على وظيفة السمع ( الصاخة ) و2 الحالات الشديدة تتأثر 
وظيفة التوازن فيفقد الإنسان توازنه ويقع« ( فأصبحوا 2 ديّارهم جَاثمبن (1۷) ) سورة هود. 

-وأما إصابة الرئة فهى من أخطر وأشيع أسباب الوفاة بسبب الانفجارات وذلك أن زيادة الضغط تؤدى 
الاختلاف _د المرونة بىن الرئة ( كعضو ملیٌ بالهواء) الان الدموية ( كعضو ملیٌ ناسا ك الدم) تحدث فقوة 
قصية تمزيقية 0۲٤٥۴‏ 31۲1۸3ع) 41٩d‏ 3۲1۸3 تسبب نزفا صدریا و یحدث اتصال حوصلی وریدی مما ینتج 
عله جلطة هوائية Air embolism‏ وهذا الناسور بين الأوعية الدموية والحوصلات الهوائية هی سیب معظم 
الرفات انكر ة أن ا اطق الخرحة مثل الخهاز ااعضبى والدورة القردانية التاحية تمك أن تست هدا الها 
الداخل مما يترتب عليه الوفاة. ولننظر 2 فول اين عیاس رضي الله عنهما (فتقطعت فلوبهم وماتوا) الذي 
يكاد يصف هذه الآلية بدقة. أما إصابات الجهاز الهضمى فهى أقل ضررا وخطرا. 


المحتويات 


۵۹ 


٠‏ الصؤتمر السالمي الثامن للإعجاز العلسي ضي القرآن والسنة 


اختلانات تأثر الاشجار التضاغط واتخلخل رور الوقت 


e ¢ e ¢ 0 0 

نايع الإأإصابه المبدليه: الرجمه 
- إن موجة الصدمة الأولية المترتبة على زيادة الضغط إلى مثات المرات من الضغط الجوي تؤدي إلى رجفة 
- عند ١‏ 51 يحدث تحطم الخرسانة وعند P81۰‏ یحتمل حدوث الوفاة وعند ۲۰۰ ۲51 یتأکد حدوٹها. 


- وذلك آن جبریل نزل فوقف عليهم. فصاح صيحة رجفت منها الجبال والأرض فخرجت أرواحهم من 
أبد انهم فذلك قوله: ( فَأخْذتهمَ الرجُمَة) 


المحتويات 


العلوم الطبية “١‏ 


الإصابة الثانوية 

- إن موجة الضغط تؤدي إلى تناثر كل شيء وقذفه بعيدا عن مركز الانفجار مما قد يؤدي إلى إصابة الضحية 
باصابات خارقة أو غير خارقة. 

- ونظرا لسرعة الانفجار فإن هذه الإصابات لا يمكن تحاشيها. 

الإصابة الثلاثية 

- وهنا يتحول الضحية نفسه إلى قذيفة حيث يطيح به الانفجار بعيدا عن مركزه. 


- وتعتمد الإصابة هنا على ما تصادفه الضحية 2 طريقها. 


آثار الصيجة على المعذبين 
ونخلص من هذا إلى آثار الصيحة على المعذبين فيما يلي: 
*حدوٿث رجفة من تحت أرجلهم. 
*اختلال توازنهم ووقوعهم جاثمین. 
*"صعقهم وتقطع قلوبهم وموتهم. 


n‏ و ءِ 
"ييوسه اجسادهم کالغٹاء والهشيم ) فَجَعلتاهم غثاء ( اي هلکی هامدين کغٹاء السيل» وهو ما يحمله من 
on‏ | > 2 س n‏ > 
"تناثرهم بلا نظام كهشيم المحتظر قال ابن عباس ( المحتظر ) هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر 
والشوك› فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الهشيم. وعله اا كالعظام النخرة المحترفةء وهو فول قتادة. 
وقال سعيد بن جبير: هو التراب المتناثر من الحيطان 2 يوم ريح. زقال سفيان الثوري: هوما تناثر من الحظيرة 
مثل القمح الذي ديس وهشم› فالمحتظر على هذا الذي يتخذ حظيرة على زرعه»ءوالهشيم فتات الستيبلة والتىن. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


المحتويات 


